
228569 - تخريج حديث : ( أَلَيْسَ عَدْلاً مِنْ رَبِّكُمُ .. أَنْ يُوَلِّيَ كُلَّ قَوْمٍ مَا تَوَلَّوْا ؟ ) .

السؤال

ما صحة هذا الحديث : ( أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا) ؟

الإجابة المفصلة

قال الإمام أبو القاسم الطبراني رحمه الله في “المعجم الكبير” (9763) :
انَ ، ثنا عَبْدُ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو غَسَّ حَدَّ

، عَنِ الْمِنْهَالِ الاَنِيِّ لاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّ السَّ
بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

مَسْعُودٍ، ح .
دُ بْنُ النَّضْرِ الأَْزْدِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ ثَنَا مُحَمَّ وَحَدَّ

، قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالْحَضْرَمِيُّ
دُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثنا مُحَمَّ انِيُّ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّ

حِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ انِيُّ الْحَرَّ
عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ
مَسْرُوقِ بْنِ الأَْجْدَعِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لِينَ وَالآْخِرِينَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ( يَجْمَعُ اللهُ الأَْوَّ

مَاءِ ، قِيَامًا ، أَرْبَعِينَ سَنَةً ، شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّ
يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ ( ، قَالَ: ” وَيَنْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي

ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ ، ثُمَّ يُنَادِي
هَا النَّاسُ ؛ أَلَمْ تَرْضَوْا مِنْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مُنَادٍ : أَيُّ
وَرَزَقَكُمْ وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، أَنْ
يُوَلِّيَ كُلَّ نَاسٍ مِنْكُمْ مَا كَانُوا يَتَوَلَّوْنَ وَيَعْبُدُونَ فِي

الدنيا ، أَلَيْسَ ذَلِكَ عَدْلاً مِنْ رَبِّكُمْ؟
قَالُوا: ) بَلَى (، قَالَ: ) فَلْيَنْطَلِقْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا

لُ لَهُمْ نْيَا ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ ، وَيُمَثَّ يَعْبُدُونَ فِي الدُّ
مْسِ ، أَشْيَاءُ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْطَلِقُ إِلَى الشَّ
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وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْقَمَرِ، وَإِلَى الأَْوْثَانِ مِنَ
لُ لِمَنْ الْحِجَارَةِ وَأَشْبَاهِ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، قَالَ: وَيُمَثَّ

لُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ كَانَ يَعْبُدُ عِيسَى شَيْطَانُ عِيسَى، وَيُمَثَّ
دٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عُزَيْرًا شَيْطَانُ عُزَيْرٍ، وَيَبْقَى مُحَمَّ

بُّ عَزَّ وَجَلَّ ، لُ الرَّ تُهُ ، قَالَ: فَيَتَمَثَّ وَسَلَّمَ وَأُمَّ
فَيَأَتِيهِمْ فَيَقُولُ: مَا لَكُمْ لاَ تَنْطَلِقُونَ كَمَا انْطَلَقَ النَّاسُ؟

لَهًا مَا رَأَيْنَاهُ بَعْدُ، فَيَقُولُ: قَالَ: فَيَقُولُونَ إِنَّ لَنَا لإَِ
هَلْ تَعْرِفُونَهُ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ؟ فَيَقُولُونَ: إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ

عَلاَمَةً إِذَا رَأَيْنَاهَا عَرَفْنَاهَا، قَالَ: فَيَقُولُ: مَا هِي؟،
فَيَقُولُونَ: يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ “، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْشَفُ عَنْ

سَاقٍ فَيَخِرُّ كُلُّ مَنْ كَانَ بِظَهْرِهِ طَبَقٌ، وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهُورُهُمْ
جُودَ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ، وَقَدْ كَانَ كَصَياصِيِّ الْبَقَرِ يُرِيدُونَ السُّ

جُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ … ( وساق الحديث مطولا بتمامه . يُدْعَوْنَ إِلَى السُّ
قال الهيثمي في “المجمع” (10/ 343):

بَرَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ، وَرِجَالُ أَحَدِهَا رِجَالُ ” رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّ
، وَهُوَ ثِقَةٌ ” . الاَنِيِّ حِيحِ غَيْرَ أَبِي خَالِدٍ الدَّ الصَّ

وقال المنذري في “الترغيب والترهيب” : “رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق أحدها
صحيح ، واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد ” .

وصححه الألباني في “صحيح الترغيب والترهيب” (3591) .
وقال الحافظ ابن حجر في “المطالب العالية” (18/ 492):

قال إسحاق – يعني ابن راهويه – : أخبرنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَْعْمَشِ، عَنِ
كَنِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، ثنا قَيْسُ بْنُ السَّ
عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ” إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْه

ابِ رَضِيَ الله عَنْه هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: ” ثَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ حَدَّ
إِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَامُوا أَرْبَعِينَ، عَلَى رؤوسهم
مَاءِ، يَنْتَظِرُونَ الْفَصْلَ مْسُ، شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّ الشَّ

كُلُّ بَرٍّ مِنْهُمْ وَفَاجِرٍ، لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْهُمْ بَشَرٌ، ثُمَّ يُنَادِي
رَكُمْ مُنَادٍ: أَلَيْسَ عَدْلاً مِنْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَصَوَّ

وَرَزَقَكُمْ ثُمَّ عَبَدْتُمْ غَيْرَهُ ، أَنْ يُوَلِّيَ كُلَّ قَوْمٍ مَا
تَوَلَّوْا ، فَيَقُولُونَ: بَلَى … ” ثم ساق الحديث موقوفا .
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صِلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ” . وقال الحافظ : ” هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مُتَّ
وقال البوصيري في “إتحاف الخيرة” (8/ 156):

” رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ” .
ثَنَا ومن طريق إسحاق رواه محمد بن نصر في ” تعظيم قدر الصلاة ” (281) : حَدَّ

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ به .
وكذلك رواه الطبري في “تفسيره” (23/ 557) ، والدارقطني في “الرؤية” (164) من طريق

الأعمش، عن المنهال بن عمرو به موقوفا .

وهذا أصح من المرفوع ، لكنه
في حكمه لأنه لا مجال للرأي فيه ، وابن مسعود رضي الله عنه لا يعرف عنه الأخذ عن

أهل الكتاب ، وقد حدث عمر رضي الله عنه بهذا ، فلم ينكره عليه .

وله شواهد في الجملة :
فروى البخاري (6573) ، ومسلم (182) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ” قَالَ أُنَاسٌ

: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ ، فَقَالَ:
مْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَاب ٌ؟)، قَالُوا: لاَ يَا ونَ فِي الشَّ (هَلْ تُضَارُّ

ونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (هَلْ تُضَارُّ
لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ ؟) ، قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (

فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ ،
بِعْهُ ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّ
مْسَ ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ يَعْبُدُ الشَّ

ةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، وَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّ كَانَ يَعْبُدُ الطَّ
ورَةِ الَّتِي يَعْرِفُون َ، فَيَقُولُ : فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّ

أَنَا رَبُّكُم ْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، هَذَا مَكَانُنَا
ى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ، حَتَّ

ورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ: أَنَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّ
رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَبُ جِسْرُ

جَهَنَّمَ … ) وساق الحديث .
، قَالَ: ” قُلْنَا يَا رَسُولَ وروى البخاري (7439) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ

اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ: (هَلْ تُضَارُونَ فِي
مْسِ وَالقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟) ، قُلْنَا: لاَ، قَالَ: رُؤْيَةِ الشَّ
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(فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ، إِلاَّ كَمَا
تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا) ، ثُمَّ قَالَ: ( يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبْ

لِيبِ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّ
مَعَ صَلِيبِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ ، وَأَصْحَابُ

ى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّ
رَاتٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّ
بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ ، فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ

تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ ، فَيُقَالُ:
كَذَبْتُمْ ، لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ ، فَمَا تُرِيدُونَ؟

قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي
جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ:

كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ
لِلَّهِ صَاحِبَةٌ، وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ

ى تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ، حَتَّ
يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ:

مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ، وَنَحْنُ
ا إِلَيْهِ اليَوْمَ ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: أَحْوَجُ مِنَّ
لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ

ارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الجَبَّ
ةٍ ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: لَ مَرَّ رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّ

أَنْتَ رَبُّنَا، فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَلْ
اقُ، فَيَكْشِفُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: السَّ

عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ
لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ

طَبَقًا وَاحِدًا … ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :

” اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ ، فَلاَ بُدَّ أَنْ
هُ مَحْبُوبُهُ؛ وَيَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لِعَذَابِهِ؛ وَلِهَذَا كَانَ يَضُرَّ
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ةَ ، وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ هَبَ وَالْفِضَّ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ
لُ لأَِحَدِهِمْ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ اللَّهِ؛ يُمَثَّ

يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ. يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ. أَنَا مَالُك. وَكَذَلِكَ
نَظَائِرُ هَذَا فِي الْحَدِيثِ: يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: (يَا ابْنَ

آدَمَ؛ أَلَيْسَ عَدْلاً مِنِّي أَنْ أُوَلِّيَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَا كَانَ
نْيَا؟) . هُ فِي الدُّ يَتَوَلاَّ

؛ فَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ : وَلِّي الْحُبُّ وَأَصْلُ التَّ
هُ، وَأَصْلاَهُ جَهَنَّمَ هُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تَوَلاَّ وَلاَّ

وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
رَرُ حَاصِلٌ لَهُ إنْ وُجِدَ، فَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَالضَّ

بَ بِالْفِرَاقِ وَتَأَلَّمَ، وَإِنْ وُجِدَ أَوْ فُقِدَ ؛ فَإِنْ فُقِدَ عُذِّ
ا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الأَْلَمِ أَكْثَرُ مِمَّ

ةِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالاِعْتِبَارِ وَالاِسْتِقْرَاءِ. اللَّذَّ
تَهُ وَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَضَرَّ

أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ ؛ فَصَارَتْ الْمَخْلُوقَاتُ وَبَالاً عَلَيْهِ ، إلاَّ
مَا كَانَ لِلَّهِ ، وَفِي اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ كَمَالٌ وَجَمَالٌ لِلْعَبْدِ ” .

انتهى من “مجموع الفتاوى” (1/ 28) .
والله تعالى أعلم .

5 / 5


